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معراجٌ على أجنحة الضوء
توفيق البكري)*(

قَد تَجَلَّى بيننـــــا صُبْــــــــحٌ أَغَرْ
وانطوى غيمُ النَّوى والليــــــلُ فَرْ
ليس في صــدر التّــــــــداني ريبةٌ
نشــــــوةُ الأذكار تنسينــــــا الكَدَرْ
إنّهـــا روحُ المُنى تَسْـــــري بنــــــا
كيفما شــــاءتْ لنـــا شــــاء القدرْ

في جناح الضـــــوء معراجُ العُلى
في رَذاذ المســكِ قد طابَ السّمرْ
ــــــاءُ يصطاد الحشـا طَرْفُها الوضَّ
قد تمـــــادى في ضلوعي واستقرْ
تعزف الألحان من وهجِ الضحـــى
وْقِ قد ســـــال الوترْ من أرِيج الذَّ
تَمزجُ الأورادَ في تغــريـدهــــــــــا

ــــوتَ استعـرْ كلُّ قلْبٍ لامسَ الصَّ
تَسْحرُ الأنظــــــــار من إشــــراقها

كلُّ طرفٍ شــــاهد الحســـنَ انبهرْ
تَسْكبُ الأقـــــــداحَ من كرْمِ النّدى
فيهِ ذابَ الحرف والمعنى اعتصرْ
قال عنهـــــا الوحي في سِفْرِ الشذا
لم تدع في الروح طينــــــاً أو تذرْ
عانقتْنــــي عندما ســــــحَّ الهَــوى
في غــــرامٍ لا أرى منهُ مفــــــــــرْ
حيثمـــــا طــــارت بنا أنفاسُنــــــا
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وْقُ والسعدُ انهمــرْ واستجاب الشَّ
إذْ غرقنــــا في محيـــــطٍ صامتٍ
أشْعَل الوجدان أطيـــــــاب الخبرْ

حينهـــــا قالت: تأمّـــــــل مـا بدا
إنّهـــــا الأنـــــوار تهمـــي بالدررْ!

نخلعُ الأجســــــاد في دَرْبِ النّقـا
هاهنــــا ليست مقـــــاماتُ البَشَرْ
نَرشفُ الأفــــراح من نَبْــعِ الصفا
من هُنــــا تجري ينابيــــــعُ البُشَرْ
عند أبوابِ السـما تشْـــدو الرؤى
ذاك مفتـــــاح النُّهى فاجْنِ الثمرْ
مُذْ رأيتُ الحُــــورَ في أفيـــــائِها

رِ في عمق الصّـورْ وانْبِجَاسَ السِّ
في ذهــــولٍ مُسْكِرٍ أهــذي بهـــا
تلك شمسٌ هائـــمٌ فيهــــــا القمرْ
لَتْ كلّمـــــــــــا أذْكَتْ فـــؤادي رتَّ

ما غـــوى القلب ولا زاغَ البَصَــرْ
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